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الدولة الإسلامية ليست دولة مستبدة تقمع أفرادها وهي التي ربتهم بالإسلام 
ومن خلال القرآن على التدبر والتأمل والتفكير والإبداع وأن مناط تقدم الدولة كان 

 . فرادها بأفكار وإبداعات أ
كما أن الدولة الإسلامية التي وضعت القواعد الكلية وأصول الدين وعقيدة 

 . الدولة واضحة جلية فلماذا تخاف من الإبداع والتفكير 
فكان من بداية دولة الإسلام الاختلاف في الرؤى وتعدد الأفكار وذلك في 

والأحزاب السياق العام وفلسفة الحكم ومنصب الخلافة ولهذا ظهرت الآراء 
 . واختلفت الرؤى 

فكان أول خلاف في الآراء يظهر في سقيفة بني ساعدة عندما اجتمعت الأوس 
 لاختيار من يخلفه واتجهت الأنظار إلى سعد بن Fوالخزرج بعد وفاة رسول االله 

عبادة زعيم الخزرج واعتمد باسم الأنصار وأحد النقباء الاثنى عشر وعندما بلغ 
ب استدعى أبا بكر الصديق إلى السقيفة وتبعهما أبو عبيدة ابن الأمر عمر بن الخطا

 . الجراح فذهب معهما والثلاثة من المهاجرين الأولين 
البيعة لعمر بن ..... ن المهاجرين الأولين أحق بالخلافة إ: وتكلم أبا بكر وقال 

ايعوا  وب ,فمالت الأوس إلى رأي المهاجرين, الخطاب فأبى عمر وقام وبايع أبا بكر 
أبا بكر وبايعت الخزرج إلا سعد بن عبادة فإنه رفض البيعة لأبي بكر ولما ولي عمر 

 . هـ ١٤ًبن الخطاب ظل رافضا بيعته حتى توفاه االله في 
 . ولم يبايع ولم يجبره أحد على ذلك أو عاقبه عليه 
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ويحكي لنا التاريخ أن سعد بن عبادة كان ينفرد بأداء مناسك الحج ولا يتبع 

 . مير المعين من قبل الخليفة الأ
ً فرسا اًوكان سعد راكب,  سعد بن عبادة عمر بن الخطاب وهو خليفة هاجمولقد 

ًوعمر راكبا بعيرا ودار بينهما حوار عنيف بدأه سيدنا عمر  ً : 
 . هيهات يا سعد : عمر 
 . َّهيهات يا عمر , واالله ما جاورني أحد أبغض إلي من جوارك : سعد 
 . ن كره جوار رجل انتقل عنه إن م: عمر 

ًإني لأرجو ألا أخليها لك عاجلا إلى جوار من هو أحب إلي جوارا منك : سعد  َّ ً
  . IQH ومن أصحابك

 . ربه أن لقي لم يغضب الخليفة , لم يعاقبه , تركه على حاله إلى 
وهكذا فإن معارضة الحاكم أو الرئيس أو الأمير في أمور السياسة والحكم 

ًاما عن معارضة قواعد الدين وأصوله وعقيدته فالأولى جائزة لا غبار تختلف تم
 . عليها أما الثانية فهي خروج عن الدين وهو ليس محل كلامنا 

ًمن خلع يدا من طاعة لقي االله «:  فيما رواه عبد االله بن عمر Fوحديث الرسول 
رواه  . »يوم القيامة لا حجة له , ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

 . مسلم 
وهذا الحديث يتكلم عن بيعة الإسلام والتوحيد التي تدخل من الجاهلية إلى 

عليه الإسلام ومن الكفر إلى الإيمان وبالتالي خلع هذه البيعة يعيد المرء إلى ما كان 
 A B  C D E F﴿: من كفر وجاهلية , قال عنها االله سبحانه وتعالى 

G H I KJ L M N O P RQ S T U V W X Y Z 
                                                 

 ) .١١, ١٠ص( , ٦شرح صحيح البلاغة , ج)١(
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  . ]١:الفتح[ ﴾ ]

 .﴾ A B C D E GF H I J K L M﴿: وقال 
 ]٨٠:النساء[ 

 الأمراء معارضةًوهذا يختلف تماما عن البيعة السياسية والبيعة على رئاسة الدولة 
 . هن لا يخرج عن الإسلام ويدخل إلى معسكر الجاهلية وعدم بيعت

ً حيث كانوا يسألون دائما وهم الصحابة بشكل جلي في أداء اًوهذا كان واضح
 . يميزون بين البيعة السياسية والبيعة الدينية 

 . يا رسول االله أهو الوحي , أم الرأي والمشورة 
 إذا كان ا أم ,سلمين الوجه الله سلموا أمرهم الله خانعين راضين ماًفإذا كان وحي

الأمر خاصة بالسياسة وشؤون الحكم وأمور الدنيا فإنهم يشيرون ويعارضون 
 بصفة الحاكم Fويعترضون دون أن يقدح ذلك في بيعتهم السياسية للرسول 

ورئيس الدولة هكذا تكون المعارضة ضرورة عندما تقتضي مصلحة الأمة ذلك 
 .  الأمة وحقوق المسلمين والتقاعس عنها خطأ كبير في حق

ولم يكن سيدنا سعد بن عبادة وحده هو الذي تخلف عن البيعة لأبي بكر الصديق 
 من بني أمية طالبوا بيعة عثمان بن عفان ونفر من بني زهرة ٍ نفرَفلقد كان تلكأ وتأخر

 . طالبوا بسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف , وبايعوا بعد ذلك 
ة تني هاشم التفوا حول علي بن أبي طالب وظلوا أكثر من سًولكن رهطا من ب

 .  لم يبايعوا أشهر
 بكر إلا عند حروب الردة بايع أبو بكر وشارك في احتى سيدنا علي لم يبايع أب

 .  IQH تحصين المدينة وحمايتها
                                                 

 ., طبعة القاهرة ) ١١ــ ٦ص( , ١الإصابة والسياسة لابن قتيبة في خبر السقيفة , ح )١(
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إذا كان ذلك في ظل دولة الإسلام الراشدة وفي عهد الراشدين فإن معارضة 

 . ًاجبة انطلاقا من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النظم الفاسدة و
ولتأطرنه على , ولتأخذن على يد الظالم , ولتنهون عن المنكر , ولتأمرن بالمعروف «

 . »ثم تدعون فلا يستجاب لكم, أو ليضربن االله قلوب بعضكم ببعض , ًالحق أطرا 
 .  الترمذيأبو داود ورواه 
 . رواه أبو داود والترمذي  . »د سلطان جائرأفضل الجهاد كلمة حق عن«

***** 
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أوضاع المرأة متدنية بانتشار الأمية والتعسف وهضم الحقوق الشرعية والقانونية 
واســتغلالها الاجتماعــي والاقتــصادي والجنــسي وتزايــد العنــت في حقهــا وضــعف 

ر الــسياسي كلهــا أوضــاع ســيئة كرســتها القــوانين والبيئــة حــضورها في مراكــز القــرا
 . والنظرة إلى المرأة 

<Ýˆ×è<ì†‰ù]<Å^•æ`e<šçãßÖ]<Øéf‰<»æ<V< <

 . تحقيق العدل الاجتماعي ــ 
اعتماد النظرة التكاملية للأسرة كمدخل لمعالجة الاخـتلالات الموجـودة في هـذا ــ 

 . الإطار يما يكفل تحصين الأسرة وتماسكها 
 . ويضمن توازن الحقوق بين الرجل والمرأة وتحريرهما  ــ

ًوما تم من معالجات قانونية في هذا الشأن اعتمادا على مرجعية المواثيـق الدوليـة ــ 
 . والتي تتنافى في كثير من بنودها وقراراتها مع الإسلام 

عادهـا والأبعاد الإباحية كمقاربـة النـوع بأب, كذلك المفاهيم الدولية ذات الأبعاد 
ومضامينها الفلسفية وتسويقها في مجتمعاتنا ونحن لـسنا ضـد الوافـد ولكـن يحكمنـا 
إطار هويتنا وأصالة مرجعيتنا والاجتهاد داخل المنظومة الإسلامية مـن أجـل بلـورة 

 . مشاريع وطنية بعيدة عن كل مظاهر التبعية والتقريب 
نة من شأنه  استخلاص ًيجب أن نؤكد على أن استقراء النصوص الدينية كتابا وس

جملــة مــن الأصــول التــي تحكــم التــصور الإســلامي للمــرأة وتعــدد دورهــا في مجــال 
 . الارتقاء بالمجتمع وتنميته وتقدمه 

<Ùç‘ù]<å„â<Üâ_æ<V< <

 . نساني إوحدة الأصل ــ 
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 . المساواة ــ 
 . التكامل والتعاون بدل التنافس والصراع ــ 
 . الاستقلالية ــ 
 . المسؤولية ــ 

<ønÚ<V<íéÞ^ŠÞý]<ì‚uçÖ]<Ø‘_<V< <

يجب أن نؤكد أن أفضل صورة من صور المساواة بين الرجل والمرأة هي تلك 
التي جاء بها الإسلام ; لأنها مساواه لا تقف عند صور المساواة في الحقوق , إنما 
تتعدى ذلك لتقرر حقيقتهما الوجودية وماهيتهما الإنسانية المشتركة وهذه الوحدة 

 A B C﴿:  وحدة في الكيان الإنساني الداخلي الذي يعبر عنه القرآن ليست
D E F G H I J K  L M N O P       RQ S T U V 

W  YX Z [ \      ] ^ ﴾ ]١:النساء [. 
ــه   A B C D E F G H I J K L NM O P﴿: فقول

RQ ﴾ ]١٩٥:آل عمران [ . 
 . عة الإنسانية الجوهرية أنهما كيانان ممتزجان لا يتمايزان من حيث الطبي: أي 

وقد رتـب الإسـلام عـلى تقريـره وحـدة الأصـل الإنـساني النتـائج الطبيعيـة التـي 
تترتـب عليـه عـلى المـستوى الاجتماعـي والاقتـصادي والقـانوني وفي مقـدمتها أصــل 

 . ] ٢٢٨:البقرة[ ﴾  h i j k ml﴿: المساواة بقوله تعالى 
﴿_ `      a b ﴾] ٧٠:الإسراء . [ 

القوامـة , التعـدد , « :  به الإسـلام الرجـل مـن بعـض الاسـتثناءات مثـلوما خص
 , فهذا الاستثناء ورد عـلى سـبيل »إمامة الصلاة , الإمامة العظمى , الزواج بالكتابية

 . الحق وله علله وأحكامه , وهذا يؤكد على قاعد المساواة لا ينفيها 
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وهذا من منطلق أن المـساواة في الحقـوق والواجبـات لا تعنـي المـساواة في أعيـان 
الحقوق وأعدادها , وإنما في كل حق للرجل يقابله حق من جنسه عنـد المـرأة , وكـل 
واجب على المرأة يقابله واجب مـن جنـسه عنـد الرجـل في إطـار يـؤدي إلى التكامـل 

  .طائفة أخرى من الواجبات والحقوقدون أن ينفي ذلك وجود التساوي العيني من 
كذلك إن أصل التعامل والتعاون بدل التنافس والصراع والذي ينطلق من كـون 
 , المساواة في التصور الإسلامي ليست مساواة نظرية أو ظاهريـة أو رياضـية ميكانيكيـة

ًبدعوى أن مثل هذه المساواة يستحيل تصورها في مجال العلاقـات الإنـسانية عمومـا 
ًزوجية خصوصا , بل إن الإنسان في التمسك بها من شأنه أن يربك ويعقد الحيـاة وال

 . الزوجية 
ăويترتب على أصل المساواة أصل الاستقلالية الذي بمقتضاه تغدو المرأة كيانا إنسانيا  ً

 المرأة بالتالي فإن, ذا شخصية مستقلة ومسؤولية إذا ما دام حكم المرأة هو حكم الرجل 
 غيرها اسـتقلال الرجـل عـن غـيره وكلاهمـا تنطبـق عليـه نـصوص الـشرعمستقلة عن 

 . ] ٣٩, ٣٨:النجم[ ﴾  Î  Ï Ð   Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴿الناهية بـ
تمتع المرأة : ومن مظاهر هذه الاستقلالية التي تسوقها معظم الأدبيات الإسلامية 

 . بكامل حريتها واستقلالها في إدارة واستثمار أموالها 
زوجيــة لا تنــشئ وصــاية مــن الرجــل عــلى المــرة تلزمهــا بــالانخراط في العلاقــة ال

 . اختياره العقدي 
 آخر هو المشاركة والتي بمقتضاها تغدو ًكما يبني على أصل الاستقلالية أصلا

والاقتصادي والسياسي في مختلف ميادين المجتمع فرص الحضور , والفعل الاجتماعي 
 a b c d﴿ لمرأة والرجلومجالات النشاط متساوية بين كل من ا

fe g h i j k   l m n o 
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p q sr t u wv x y z { ﴾ ]٧١:التوبة [.  

وهذه الآية تثبت للمؤمنات الولاية المطلقة مع المؤمنين , ولاية الأخوة , المـودة , 
الرحمة , التعاون المالي الاجتماعي , ولايـة النـصرة الدعويـة والـسياسية بـل والحربيـة 

  . ]١٥٩:آل عمران[ ﴾ `_̂  [﴿: وقوله 
﴿n o p ﴾ ]٣٨:الشورى[.  

 . ًتأكيد على أن الأمر بالشورى في النصين عام يشمل جميع المسلمين رجالا ونساء 
 .والمرأة تشغل كل المناصب حتى الولاية الصغرى وكل الوزارات وما دونها 

***** 
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íéÚø‰ý]íÖæ‚Ö] 
í‘^¤]l^q^éju÷]ëæ„eÜjãi 

ــضعفاء وذوي  ــع وخاصــة ال ــات المجتم ــل فئ ــيرا بك ــا كب ــلام اهتمام ــتم الإس ًاه ً
الاحتياجـات الخاصـة ونزلـت آيـات محكــمات تحـدد وضـعية هـذه الفئـات الــضعيفة 

ن هذا الضعف البشري والنفسي لتـصبح فئـات فاعلـة ومندمجـة ومنتجـة لتخرجها م
 . داخل المجتمع 

 : ومن هذه الآيات 
﴿q  r s  t u v w   x y  z {    | ﴾ ]٦١:النور [ . 
﴿`  a b   c d e f  g h i j   lk  ﴾ ]١٧:الفتح[.  

بـد  وهـي قـصة عF اًولعل أبرز وأهم قصة عاتب االله فيها رسولنا الحبيب محمد
 لكي يلتقي بعدد من وجهاء قـريش Fاالله بن أم مكتوم عندما أعرض عنه الرسول 

 كلما لقـي F , وكان ]٢, ١:عبس[ ﴾ A  B C D E F﴿: لدعوتهم للإسلام 
  . »ًأهلا بمن عاتبني فيه ربي«: عبد االله بن أم مكتوم يقول له 

 إحـصاء عـدد ن الخليفـة عمـر بـن عبـد العزيـز قـد حـث عـلىإ: ولا نبالغ إذا قلنا 
 يقضي بأن بيـت مـال اًالمعوقين في الدولة الإسلامية , ووضع الإمام أبو حنيفة تشريع

ول عن النفقة على المعوقين , أما الخليفة الوليد بن عبد الملك فقـد بنـى ؤالمسلمين مس
 اًوكل أعمى قائد,  اًوأعطى كل مقعد خادم,  هـ ٨٨أول مستشفى للمجذومين عام 

ِلأدعن الزمن :  بدمشق قال ي إسحاق بن قبيصة الخزاعي ديوان الزمنولما ولى الوليد ّ
ِأحب إلى أهلـه مـن الـصحيح , وكـان يـؤتى بـالزمن حتـى يوضـع في يـده الـصدقة , 

ٍفأنشأ الخليفة المـأمون مـآو , وا مستشفيات للمجانين والبلهاء ؤوالأمويون عامة أنش
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ة ,وقـام الـسلطان قـلاوون ببنـاء للعميان والنساء العاجزات في بغداد والمدن الكبـير

بيمارستان لرعاية المعوقين , بل وكتب كثير من علماء المسلمين عـن المعـاقين ممـا يـدل 
وشرح ابـن » درجـات فقـدان الـسمع«الرازي الذي صـنف : على اهتمامهم بهم مثل 

  . سينا أسباب حدوث الصمم
 لم يـؤثر ذلـك علـيهم بل إن من العلماء المسلمين من كان يعاني من إعاقة ومع هذا

  :  ينصرون هذا الدين بالقول والفعل فمنهماًبل أصبحوا أعلام
 . اً فقيهاًأبان بن عثمان , كان لديه ضعف في السمع ومع هذا كان عالمــ ١
 للحـديث اً صعوبة سمع شديدة ومع هذا كـان راويـامحمد بن سيرين , كان ذــ ٢
  .  للرؤىاًومعبر
  . دعبل الخزاعيــ ٣
  . القاضي عبده السليماني ــ٤
  . عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ــ ٥
  . حاتم الأصم ــ ٦
  . سليمان بن مهران الأعمش ــ ٧
  . أبو العباس الأصمــ ٨

 , فحرص على دمج المعاق في مجتمعـه; وقد أعطى الإسلام لهؤلاء المعاقين حقوقهم 
 , كما يتجه خرج لإحدى غزواتهابن أم مكتوم على المدينة عندما  Fفقد ولى الرسول 

الإسلام إلى المجتمع والمحيط الذي يعيش فيه المعاق فيعلمهم ويربيهم عـلى الـسلوك 
, الذي يجب عليهم أن يسلكوه في معاملتهم لإخوانهم وأهليهم مـن ذوي العاهـات 

ولا ينـال , فهو يعلن بصريح العبارة أن ما حل بإخوانهم من بلاء لا يـنقص قـدرهم 
 سـواء لا تفاضـل بيـنهم إلا بـالتقوى فقـد يكـون اً فهم جميعـ ,هم في المجتمعمن قيمت
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   q﴿ :صاحب العاهة أفـضل وأكـرم عنـد االله مـن ألـف صـحيح معـافى فقـال تعـالى 

r s t vu ﴾ ]١٣:الحجرات [. 
,   أو الصورة الخارجية,  أو الصحة  ,فالميزان الحقيقي هو التقوى وليس المال أو الجاه

نـه لا يمكـن أن تتحقـق الغايـة الـسامية مـن هـذه الحيـاة إلا إذا تحقـق أو غير ذلـك لأ
ّميزان التقوى , هذا الميزان الذي له وقع أخاذ في ضـمير المـسلم بـما يحويـه مـن الخـير 
والاستقامة والصلاح والإصلاح للفرد والمجتمع وللإنسانية جمعاء , فالتقوى جمـاع 

  . لكل فضيلة
ة في أكثـر مـن حـديث ففـي حجـة الـوداع التـي هـذه القيمـ Fوقد أكد الرسول 

أيها الناس , إن ربكم واحـد «:  Fحوت جوامع الكلم وأخطر قواعد الإسلام قال 
وإن أباكم واحد , ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود عـلى أحمـر إلا بـالتقوى, 

إن  «: Fولكي ينزع من النفوس بقايا القيم الأرضية قال  , »خيركم عند االله أتقاكم
  .»االله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم , ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

 º  » ¼ ½  ¾ ¿  À﴿ :ومن حقوقهم عـدم الـسخرية مـنهم قـال تعـالى 
Á  ﴾ ]فــالمجتمع الــذي يــزدري الأصــحاء فيــه أهــل الــبلاء يكــون  ,]١١:الحجــرات 

 , فكـم مـن ذوي الـبلاء ًمصدر شقاء وألم لهؤلاء قد يفوق ألم المصيبة وربما فاقها فعلا
 , أنه لا يمكن أن ينسى نظرة احتقار مـن أحـد النـاس من حمل عاهته ورضي بواقعه إلا

 قد ننسى كل متاعب الحياة ومصاعبها ولا ننسى بسمة سخرية أو كلمة اًبل إننا جميع
  : استخفاف تلقيناها من الآخرين , ألم يقل أبو الطيب

  ولا يلتام ما جرح اللسان                       جراحات السنان لها التئام    
وليعلم هؤلاء الأصحاء أن ما يرفلون به من صحة ومن ضروب النعم والخير 

 ﴾ Ì  Í Î Ï  Ð ÒÑ﴿ :ليس إلا من فضل االله وجوده وكرمه , قال تعالى 
 على اً وأن الذي وهبهم هذه النعم لقادر على سلبها منهم , وقادر أيض,] ٥٣:النحل[
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 w  x    y               z﴿ :ئها لمن كانت أعين أهل النعمة تزدريهم, فقد قال تعالى إعطا

{ |   } ~ _ ` a b c d e f g ih j   lk m     
n o       p q ﴾ ]٢٦:آل عمران[.  

كما أن لأهل البلاء مكانة في المجتمع بمساهمتهم في خيره وإسعاده فقد رأى سعد 
هل تنـصرون , وترزقـون «:  F على من دونه , فقال ً أن له فضلابن أبي وقاص ا

إنما نصر االله هذه الأمة بـضعفتهم « :رواه البخاري , وعند النسائي  , »إلا بضعفائكم
  .»بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم

وأكثـر ,  في الـدعاء اًتأويـل الحـديث أن الـضعفاء أشـد إخلاصـ« :قال ابن بطـال 
  .»عن التعلق بزخرف الدنيا في العبادة لخلاء قلوبهم اًخشوع

بذلك حض سعد على التواضع ونفي الزهو على  Fأراد «: وقال الحافظ المهلب 
, وقد نهى الإسلام عـن الغيبـة وذكـر المـسلم  »غيره وترك احتقار المسلم في كل حاله

 أنـشأه الإسـلام للحيـاة الـسعيدة اً رحبـاًأخيه بما يكره , فبذلك يكون المجتمع ميـدان
  .  لا يستخف بهؤلاء الضعفاء والمعاقين ولا يزدريهماًفيكون مجتمعالكريمة 

وفي مقابل ذلك يتوجه الإسلام إلى خير علاج وأصلحه لنفس المعاق ليجتث منه 
 والثقـة والـسعادة حيـث يرشـده إلى أن ا ويحل مكانه الرض ,القلق والشعور بالنقص

ط مـن قيمتـه في الحيـاة , لأن ما يعانيه من شدة العاهة لا ينقص من كرامته كـما لا يحـ
والخلـق للمـسلم وبمعادلـة بـسيطة يقـارن العاهة الحقيقية هي تلك التي تصيب الدين 

 وفقد الشرف ويقـارن بـين بـتر اليـد أو الرجـل وبـتر الكرامـة ًالإنسان بين فقد البصر مثلا
مة والأخلاق و تشوه الدين والضمير, إن تلك المقارنة لتحمل على الحمـد والـرضى بـسلا

         :ذي العاهـة الجــسدية مــن الإصــابة بعاهــة الــنفس عــلى النحــو الــذي ذكــر في قولــه تعــالى 
﴿Ä   Å Æ Ç          È É Ê     Ë         Ì Í ﴾ ]٤٦:الحج[.  

ومع هذا فإن الإسلام لم يهمل العاهة والإعاقة ولم ينكر وجودها ولم يتجاهل 
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 الصبر على ما يواجهه من نكبات الإنسان إلى لذلك وجه  ;أثرها على صاحبها

وكوارث تحل في جسمه أو ماله أو أهله , وليرجع كل منا إلى نفسه فإنه لا شك يجد في 
 : قال تعالى ًومصائب صنعت رجالا,  ًسيرته أو في سيرة من يعرف شدائد صنعت نعما

﴿�  ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª «  ¬ ® ̄ ±° ² ³ 
´ µ ¶    ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾  ¿ À ÂÁ Ã Ä Å Æ          

Ç È ﴾ ]فالآية الأولى تعلن حقيقة أزلية وهي أن كل ما ,] ٢٣, ٢٢:الحديد 
يجري في هذا الكون وما يتعرض له الإنسان في حياته إنما هو بقضاء االله وقدره 

 استقبالوقيمة هذه الحياة أنها تسكب في النفس البشرية السكون والطمأنينة عند 
أن كل ذلك كان بقضاء وقدر, وتأتي الآية الثانية لتوجه الحوادث والمتاعب بيقينها 

النفس البشرية إلى ما يجب أن تكون عليه عند المصيبة وعند النعمة فلا يأس في 
ا لأمر ًعجب«:  Fالأولى ولا افتخار في الثانية , وقد قررت السنة هذا المعنى فقال 

ًه سراء شكر فكان خيرالمؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن , إن أصابت  اّ
  .» لهاًله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير

 إذا ابتليت :إن االله تعالى قال « : Fوأحاديث أخرى تحث على الصبر منه قوله 
  .»عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة

  هي الأمور التي جعلها الإسلام للوقاية من الإعاقة بإذن االله ? ما
  : الوقاية من الإعاقة ونلخص ذلك فيما يليالإسلام أرشد إلى 

: الحد من أثر الوراثة فحض على انتقاء المرأة ذات الأصل الجيـد مـن حـديث  ــ١
 رواه ابـن عـدي وابـن  ,»تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن«

عــساكر,وكذلك اختيارهــا صــالحة ذات شرف ليــست صــاحبة فاحــشة , فــإن ذلــك 
  .إذن االله من كثير من الأمراض والعاهاتيحمي ب
أجازت قواعد الفقه الإسلامي التعقيم والتطعيم ضد الأمراض المنتشرة التي ــ ٢
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 إلى القواعد الشرعية اًقد تسبب الإعاقات , ويرى الدكتور مصطفى السباعي استناد
 : ط جواز التعقيم للأشخاص المصابين بأمراض وراثية بثلاثة شرو

  . تقال هذه الأمراضتحقق انــ 
  . يكون هناك أمل للشفاء عن طريق العلاج الطبيَّألا 

ـــ  ــة إلا بتعقــيم  َّألا ـ ــاك وســيلة لمنــع انتقــال هــذه الأمــراض إلى الورث يكــون هن
  . الشخص المصاب به

تحريم الزنى والخمر لأن الفوضى الأخلاقية والجنسية تنـتج ذريـة سـيئة ينتقـل مـن ــ ٣
عديــة الخطــيرة ومــن ذلــك الزهــري الــذي يــسبب الــشلل والعمــى خلالهــا الأمــراض الم

  .]٣٢:الإسراء[﴾ |{ }  z﴿ : والتشوهات الجسمية وسرطان اللسان قال تعالى
 والتـبرج والـسفور والأسـباب الداعيـة إليـه , أمـا الخمـر الاختلاطولذلك حرم 

لهـزل فيجمع الأطباء على أنه يسبب الجنـون وتخلـف العقـل والإعاقـات العـصبية وا
  . والضعف الجنسي والصرع

فعلى الأم , ] ١٩٥:البقرة[ ﴾  t                u v w    yx﴿: تحريم الدخان قال تعالى  ــ ٤
 تسببها في حـصول الإعاقـة اăأن تجتنب ذلك وغيره من المواد الضارة , فقد ثبت علمي

  .  في مراحل الحمل الأولى أو أثناء الولادةاًللجنين وخصوص
***** 
 
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